
  بالدكتور إبراھيم الجعفري لقاء قناة العالم
25/10/2007  

  )السيادة العراقية(
 

ن أردنا أذا إن زمة التي يعيشھا العراق الآلب الأُندخل مباشرة في ص: المقدم
 وما يجري على الحدود الشمالية في ، العراقية- زمة التركيةنتحدث عن الأ

  العراق؟
  
 منه قليم كردستان والقسم الشماليإأزمة تتحرك على مسرح ھناك : جعفريال

، وما )حزب العمال الكردستاني(ھي تعبير عن حالة ملتھبة بين قوات ًتحديدا، و
ر ّ، نحن نقد وبين تركيالى العمق التركييلحق بنشاطھا من أضرار وصلت إ

 نأن مقتضى سياسة حسن الجوار يلزمنا بأ ونعتقد ،المخاوف المشروعة لدى تركيا
كما لا نتوقع من دول من داخل الحدود العراقية، و تلك لھذه الدولة أ زعاجنمنع أي إ

من ) حزب العمال الكردستاني(ما تقوم به قوات  ولعل ،زعاجناإب بّن تتسبأالجوار 
  .ذى والضررل من مصاديق الأُـو لنقأ ،زعاجمصاديق الإ

 في ، وعدم التدخل وتبادل المصالح، نحن مع كل ما يمكن يحفظ حسن الجوارالذ
أو إيران أو مع  علاقتنا مع تركيا علىھذا ينطبق والشؤون السيادية لبلد من البلدان 

و الكويت كل الدول من دون استثناء لكننا نتوسم بالطرف ردن أو الأالسعودية أ
تتعاون مع الحكومة العراقية لاختيار العلاجات  ن أًخر وتحديدا تركياقليمي الآالإ

ن  لأ؛كبر من ذلكأزمة ألى إزمة محدودة أزمة من  الأن تتحولأدون من المعقولة 
 أن التجربة العراقية مازالتً صالح تركيا خصوصا في لا صالحنا وفيھذا ليس 

رض وعرة قد لا يكون يتحرك في أقصى الشمال خر الذي يتحرك في أن الآأ و،فتية
على ى أھناك تعاون علن يكون أنه يجب أعتقد أ من ھنا ..من السھل السيطرة عليه

قليم كردستان للخروج من ھذه  مع إ وتنسيق ميداني،المستويات بين تركيا والعراق
  .ضرار المتبادلةة الأّجنب البلدين مغبزمة بطريقة سياسية ودبلوماسية تالأ
  

غلاق معسكرات حزب إذا صح التعبير، منھا إكان ھناك مطالب تركية : المقدم
لى ذلك لحين وتسليمھم إلى تركيا إضافة إمنھا اعتقال المسو، العمال الكردستاني

لى حزاب التركية الموجودة عوجودين ضمن بعض الأكراد المتسليم بعض القادة الأ
   وھل ممكن تحقيقھا؟،لى ھذه المطالبالساحة العراقية، كيف تنظرون إ

  
 ولا يوجد ثمة ًا، مشروعًاومطلب ً،ا مشروعًق المعسكرات عملاغلا أعتبر إ:جعفريال
ًقليميا ولا دوليا كل مؤسسات العالم والأًع ذلك لا عراقيا ولا إا يمنم مم المتحدة لا ً

ً يمارسون نشاطا تخريبيا في ًاناسأج ّ ويخر،خّمعسكر في بلد يفرأن يكون ترضى  ً
 ،تعتمد على تحديد ھوية ھذه الحركة، وھي لا مور التفصيليةبلد آخر، تبقى الأ

نحن بلد دستوري ) العراق(حدة بالنسبة لنا مم المتھا العالم والأيلإوكيف ينظر 
يمكن تسوية : أقوليتعاطى مع الظواھر الشاذة والطبيعية من زاوية قانونية لذلك 
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راعى فيھا الدستور العراقي،  ويُ،م فيھا القانونَحترمر بطريقة سلمية دبلوماسية يُالأ
 ،اغيرھت جنيف وواتفاقاوما يسمح بذلك بنفس الوقت نحن نلتزم بالاتفاقات الدولية 

  .في ذلكعندنا د ّلا تردو ،منية فيما بيننا وبين دول العالمرى الأ يعزز العُوكل ما
  

ً دبلوماسي خصوصا بعد ّمام حلًزال مفتوحا أن المجال ماھل تعتقد أ: المقدم
التفويض الذي حصل عليه الجيش التركي من البرلمان والحكومة واحتمال الدخول 

  راضي العراقية؟ الأفي
  
، وھذا الحق البرلمان التركي منح الجيش التركي حق استخدام العنف: يجعفرال

تحقيق  واستطعنا ،ّ دبلوماسيّ سلميّلى حليتكيف حسب الحاجة له، ولكن إذا انتھينا إ
ھا نمطيات الحروب وما شاكلنفسنا وتركيا مغبة الدخول في أنجنب سھداف ھذه الأ

ساليب  بكل الأنفكرولجانب التركي يبة لسالتي ھي ليست في صالح الطرفين بالن
، موا على ھذه الخطواتِقدن لا يُأھم من نا نأمل لكن، العسكريعملمن جملتھا الو

  .قليمي إ- إسلامي - إنساني -وينظروا إلى العلاقات التركية بمنظار أستراتيجي 
  

  زمة  ھذه الأّلحَُمن وجھة نظرك دولة الرئيس كيف ت: المقدم
لا يمكن اعتقال عناصر حزب العمال أنه ث صراحة ّ العراقي تحدذا كان الرئيسإ

طرد ب ھل ..زمة ھذه الأّالكردستاني المتواجدين في مناطق وعرة، كيف يمكن حل
 مخرج تتدخل فيه بعض الدول  يكون ھناكأم ربما  ،ھذه الجماعات من العراق

  ركية؟ يمو الولايات المتحدة الأالإقليمية أ
 
من لموقف ومعالجة بنمطية عراقية كعملية تصحيح للى العملية  إلو نظرنا: جعفريال

أنك العراقي معناه  -ز التركي ّحيالا تدخل في ھعندو ،عراقية - ن تكون تركية أدون 
ط البلدين في قضية لا ّ ويور،يثيرأن قليمين وھذا من شأنه ، وأصبحت بين إتأقلمت

، ونفوذه على العراق باسط سيادتهفة عراقي -ذا جعلناھا عراقية ، أما إھامن اطائل لھم
ي مجموعة تمارس  يرصد حركة أنفي أله كل الحق من ثم ، وبكل تأكيدراضيه أ

ًنشاطا عنفيا ّ وتخريبيا سواء كان ضدً لحكومة الفيدرالية و ضد اأ ، الحكومة المركزيةً
  ..جوارمن دول الو دولة في منطقة ما، أ

 يكون أفضل  للتخلص من ھذه الحالةًميدانيان التعاون مع الحكومة العراقية أعتقد أ
ن تكون بين أھناك فرق طريق حتى لا تأخذ القضية نمطية إقليمية بين دولتين؛ ف

لياتھا المشروعة ، وتستخدم آن تمتد السلطة بشرعيتھاأعراقية تريد  - القضية عراقية 
قليمية نمطية إذ ن نجعلھا تمتد لتأخأستثنائية وبين ت الاحالابالسلاح في الن كانت إو

  .بين دولتين
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زمة ًي العملية السياسية، ظھرت مؤخرا أدخل فأن أدولة الرئيس قبل : المقدم

 بداية ما ھو تعليقكم على ھذه الظاھرة ..منية على الساحة العراقيةالشركات الأ
لى ذلك ما الذي اتخذ أضف إالخطيرة التي يذھب ضحيتھا المدنيون العراقيون، 

  ا السياق؟حياله في ھذ
 
فت ّ وتعس،منية خروقات كثيرة من قبل الشركات الأ ھناكحصلت: جعفريال

روف الاستثنائية والصلاحيات التي ظنھا استغلت الأًباستخدام حقوقھا، خصوصا 
نھا تقتل من ثم فإ و،)حرب الخليج الثالثة(ى ّجواء الحرب بما يسمحت لھا؛ بسبب أنِمُ

 ،حركة سريعة بالسيارةبمجرد  هنألا يتوقع عراقي ظِنة والشبھة، والمواطن العلى ال
وھذا لا الضحايا، رى بعد ذلك إ، ولا يُو من ھذا القبيلأ تھمصفاريسمع يكن لم و أ

 من ًاقوات متعددة الجنسيات بأن ھناك عددالبلغنا أ وقد ، عدة مراتالأمر حدث
يعتذرون عن  لكنھم و، رسالة تحريريةاھنا لھّ ووج من جراء ھذه الشركات،الضحايا

  .تكررت ھذه الحالةوذلك بلجان تحقيق، 
عراقي المواطن غير حتى الًطلاقا بل إلمواطن العراقي ساء لنسمح بأن يُنحن لا 

باستخدام روف استثنائية سمحت وإذا كانت ھناك ظ ..رض العراقيةعلى الأمادام 
 فھذا منر الألذين يعنيھم أمو اشركات أمنية لتوفير أجواء الأمن لبعض المسؤولين أ

ھر حالة من القسوة والارتجال ظف طرف الشركة بالشكل الذي يّن يتعسلا يعني أ
ً، طبعا الحكومة طلبت من ھذه الشركة في اصطياد المواطنين وھم بريئون

عطاء ً، وطلبت إيضا إ وطلبت عقوبة معينة، وتلتزم،تقيدأن تخرى والشركات الأ
ًعوضا ماديا للضحايا،  ً الشركات عندما أن معينة، لكن كما تعلمون دت مبالغ ّوحدِ

ن وحاولت أ ،ظروف حربوظروف استثنائية ھناك برمت ھذه الاتفاقات كانت أ
ًيوفر لھا غطاء قانونيا عندما ت  الذيتصون نفسھا بالشكل ًنظرا   ھكذا أعمالمارسً

  .. روف الاستثنائيةظلل
من ھذا  ل الشركاتّـ من تدخّالحدبطالب بأن نومنذ زمن حان الوقت  نأعتقد أ
مني بصورة عامة حتى تختفي معالجة الوضع الأھو وخر الجانب الآ، أما جانب

قوة لكن البلد في لا نقطة  و،ةيليس ظاھرة صح اھوجودف ،منيةظاھرة الشركات الأ
ني مع  التعامل الآ:، الأولىلى معالجتينمر بحاجة إأن الأعتقد  أاذ ل؛حالة استثنائية

م العقود على ابرإعادة عملية ، وإا ضمن القانون العراقيتھركضبط حبالشركات 
معالجة المناخات ب: والثانيةثارة الموضوع بكل قوة وحسم، إيجب وساس، ھذا الأ

  .. منيةالأ
  

الأمن ذا كانت قوى إا الخلل الذي تحدثت عنه دولة الرئيس  ھذمَِذن لإ: المقدم
  يطر على الوضع الأمني؟مور، وتسزمام الأبن تمسك طيع أن تستالعراقية الآ

  
ًأقواھا أمنا ھناك خروقات أمنية كالتي ًما وّكبر دول العالم تقدن في أالآ: جعفريال

يران وتركيا وفي كثير من إركا ومصر ويمحصلت في إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأ
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ء، ولى من البنامنية في أشواطھا الأالأتنا جھزأفتية وتنا  وتجربنابلدان العالم، فكيف ب
 ھي وزارة دولة لشؤون ، إنماساسيةأمن ليست وزارة حتى ھذه اللحظة وزارة الأو
لى الحد الذي منية بكل تأكيد لكن لم يصل إالعملية الأم في ّھناك تقد فمن، ھذا خللالأ

لى حالة الاستغناء ًأن نصل قريبا إ نأمل ..يجعلنا نستغني بالمطلق عن ھذه الشركات
ًمل يحدونا جميعا أمني الذاتي وھذا بدأ عملية الاكتفاء الأنعن ھذه الشركات، و

  .منيةنب مغبة الاعتماد على الشركات الأ، ونتجومسؤولين من دون استثناءحكومة ً
  

ردنا دولة الرئيس التحدث عن تطور العملية السياسية على الساحة إذا أ: المقدم
 ،مني في بعض المناطقالوضع الأتحسن  و،ً انطلاقا من حالة الاستقرار،العراقية

كل ا والانفتاح على بعض العشائر، عشائر الانبار وما ش،ًوتحديدا في العاصمة
  ؟ ومنھا المصالحة الوطنية،لى ھذه النقاط النظر إذلك، كيف يمكننا

  
لھما ّيكم مني والجانب السياسيھناك ترابط عضوي بين الجانب الأ: الجعفري
، والاعتماد وساط العشائريةساع والامتداد إلى الأوالاقتصادي، فالات الخدمي انالجانب

خميرة ن القبائل العراقية ؛ لأساس صحيح لبناء العراق الجديدعليھا بشكل عام ھو أ
 فتسليحھا في ھذا الظرف الاستثنائي  للنسيج الوطني العراقيًا وتشكل خيوط،ساسيةأ

العراقية القبائل ن  لأ؛ شيء جيدهنأعتقد  أتجاوز ھذه المحنةمعين وھو ضمن مدى 
ن أما يجعلھا تستطيع م ؛شجاعة واسبتسال وتضحيةذات  و،ٍحس وطني عالذات 

ّمنيا يصبأًتؤدي سياقا  ن ، لكن لا يمكن أ في صالح العراق وفي صالح الحكومةً
ات، ويجب طانواع النشفيھا مختلف أمؤسسات ؛ لأننا دولة صلذلك على أنه أت ّنثب
آمل أن نمضي حالة استثنائية لذلك نعيش نحن ، حكومةًحصرا بيد الالسلاح ن يبقى أ
 وتعزز الوحدة ، في الصالح الوطنيّتصبوجعلھا  ،مع ضبط حركتھاكثر فأكثر أ

  .. الوطنية
ّفھي مشروع عمل يتحرك على الأرض، ويقرب الفرقاء المصالحة الوطنية أما 

 السلاح، ومن ًالسياسيين العراقيين؛ حتى يسھموا في العملية السياسية بعيدا عن
مع الذين يحملون بعيدة المدى خطوات  نخطوخلال المصالحة الوطنية يمكن أن 

سراع في إطلاق سراح الإھم سواء كان لھم سجناء يريدون السلاح، وندرس مطالب
تعلقة بتحديد المدى مو ھناك مطالب ناك مطالب سياسية، أو ھالأبرياء منھم، أ

مع فيھا كن ھذه المطالب يمكن المقاربة الجادة تً ياألقوات متعددة الجنسيات الزمني ل
  .من يحمل السلاح

  
في الوقت الذي نلاحظ القوى السياسية العراقية تنفتح على قوى سياسية : المقدم

 ،ستقالاتمن قبيل الا بھا الحكومة ّزمات تمرأخرى نلاحظ كذلك في المقابل أ
ل ھناك ملاحظات على ھوزمة داخل الحكومة،  أًعمال، ھل ھناك فعلالأتعليق او

  م ھناك نوع من تحديد بعض المطالب؟عمل الحكومة أم لا، أ
  

 4 



ل ھنا ھل داء الحكومة لكن السؤاود ملاحظات على أحد ينفي وجألا : يجعفرال
بالاستقالات وما شاكل ذلك، ن يكون نمط التعامل الملاحظات على الحكومة تبرر أ

الج الخطأ عنأن  لا ،الج الخطأ بصوابن نعأنا لا أعتقد أن ھذا نمط صحيح، يجب أ
جه بطريقة صائبة وصحيحة، ن نعالإنما يجب أ ،و نعالج الخطأ بخطيئة، أبخطأ
 القضايا التنفيذية التفصيلية ليس فين تكون تعاملاتنا مع الآني العراقي غي أبوين

جواء التي تأخذ بالبلد، ولا نختنق بأالعراقية السياسية ستراتيجية بمعزل عن الأ
 ،يھاّة ننظر بعين الحكومة لنقوّالحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة فمرفالحكومة 
وعلينا أن  ونساعدھا في التغلب والتخلص من ھذه المشاكل، ،زرھا إّوكيف نشد
رساء قاعدة الدولة التي يشاد عليھا نسير في إخرى أ ومرة ،ة المسؤوليةّنتحمل سوي
 ،العملية، وھناك مطبات في  فھناك مشاكل والبرلمان والحكومات القادمة،الدستور

فرازات  التي تواجه الحكومة ليست من إ المشاكل..تراكمات من الماضيھناك و
مبدأ ومنھا اعتماد ھناك عوامل بعضھا خارجية وبعضھا داخلية ف، ًاالحكومة حصر

 وتشكيل الحكومة وھو من الأخطاء الفادحة التي ألقت المحاصصة في توزيع المھام
  . ًلھا سلبا على الوضع العامبظلا

  
ھل ھناك حديث و ،ن في الحكومة الموجودة الآًان نشھد تغييرھل يمكن أ: المقدم

  عن ھذا الموضوع؟
  
ن على السطح ليست بمعزل عن ن الخطوات التي تظھر الآبأمني  ًيماناإ: جعفريال

حت بھذه  معينة سمًان ظروفأنا أعتقد أالوعي الاجتماعي والسياسي العام للشعب، 
ات ن قراءبدأت الآ والوعي السياسي للشعب متعمق ومتجذر ومتسعو ،المحاصصة

 الواجبات والمسؤوليات ونؤدوالجميع ي ،حكومة وطنية تأتي بالجميعجديدة لتشكيل 
إذا أردنا أن نأتي بحكومة ناجحة تمثل الجميع، على الجميع أن .. مقھاعنأالتي في 

  لا بانتمائھم الحزبي والطائفي؛م الوطنيئھنتمالوا  بايؤمنوا بالعملية السياسية، ويعم
 ،حيثيات عراقيةشكيل حكومة قوية وفاعلة تعمل بحتى يستطيع رئيس الحكومة ت

، لحكومةحزاب ھو إثراء اية، بل عمل الأحزببلا  ،نفذ بحسابات وقياسات عراقيةتو
تكون  ھنا س، ومنن بالبذل والتضحية والعطاءيفوعرم من الاخيرة عناصرھوتقديم 
  .)تعالى(ذن الله إبإيجابية وشيكة متغيرات ھناك 

  
  ماذا عن الواقع الداخلي للائتلاف العراقي الموحد؟: المقدم

  
 على أحد حصلت بعض التداعيات المؤسفة أولاھا كانت ًليس سرا: جعفريال

،  الإسلاميالفضيلةحزب خوة في  على وجه التحديد من قبل الإًاو تجميد أًا،انسحاب
 بحجمھم ّعتز، وأ بھمّعتز وأوصلت صوتي لھم وأنا أ،وكنا نتمنى أن لا يكون ذلك

، وبذلك نكون الائتلاففي دوا دورھم ّسف الشديد جم، ولكن للأدائھم، وبأالبرلماني
ن حصلت قضية الرباعية نفس الوقت بعد أًا وفي  خمسة عشر صوتناخسرقد 
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 لىھنا عّكنا قد نب، و)حزب الدعوةتشكلت من الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى و(
  .التداعيات المحتملة

من حت بذلك في البداية في مجلس الأّصرولذلك  ،وافق على اللجنة الرباعيةلم أ
 لا اإنقلت و ،تكلمت بصراحةو ،لى التلفزيونإطريقه  تصريحي ّ ثم شق،السياسي

 ولا توجد ، كما يقولون،ن الرباعية ستحقق قطيعةأعتقد وأ ،جد في ذلك مصلحةأ
 ؟ًبدا ماذا تحقق بھاصلحة محتملة أي م، ولا تحقق أھناك معالم تحقق مفسدة قطعية

من لرباعية تكونت ا.. ، وھو يشعرون بالحيف السنةخوة العربلإزمة مع ان الأالآ
لم نستوعب أننا يعني ، وھذا خواننا الشيعةكراد واثنين من إخواننا الأين من إاثن
نفس الوقت الائتلاف الذي يتشكل من سبعة مكونات ي ف و،خوة السنة العربالإ
خوة  جاءت عملية تجميد الإا لذ؛لم يشاركمنه كبر ى جزء والجزء الألل إّتحو

  .ن نحفظ البيت الائتلافيأجل أمن ؛ ازلتم وًا،جھدت في ذلك ين بعد ھذا بذليالصدر
  

لتقيت او ،شرف وقمت بخطوة بھذا السياق في النجف الأ،نت التقيتأ: المقدم
  ؟السيد مقتدى الصدرب
  
 ،وجلسنادعوة، يت الّ ولب،ن في المكتب السياسييخوة الصدريالتقيت الإ: جعفريال

 مطلب ّنا كان لديوأ، ةھم لديھم ملاحظات على اللجنة الرباعيووتحدثنا سوية، 
الانسحاب وتجميد العضوية في ، واعتبار ھذه الملاحظاتتناقش ن أد واحد ھو ّمحد

 ،تمنيت عليھم، وكبرًا ألحق ضرر ويُ،ضعف يُهن لأ؛ غير صحيحًامرأالائتلاف 
ا  ويتناولو،لت الائتلافّطراف شك أن يجلسوا مع بعض كسبعة أًووعدوني خيرا

ًبدلا فالشيء الصحيح ھو ھذا و بينھم، ويحلوه فيماكون معھم، الأمر من دون أن أ
لازالت و الائتلافي، البيتإلى رجع  من البيت الائتلافي نخرج القضيةُـن نمن أ

  .ستمرةالجھود م
 وتحدثت مع سماحة الشيخ ،الفضيلةخوة في حزب وصلت رغبتي ھذه للإ أكما

ن الانسحاب من إ: لهقلت وً ووعدني الرجل خيرا، ،اليعقوبي بأسلوب مباشر
  ويضعف الطرف المنسحب، ولا،ضعف الائتلاف سيُعضوية وتجميد ال،الائتلاف

إن و الحالة الشيعية كحالة طائفية وأحورية لدى الائتلاف قصد بذلك تكريس حالة مأ
تقوية بأن ًيمانا مني ، وأتشرف أني شيعي ولكن إلى الائتلافاء إنتملااكنت أتشرف ب

قوي ومع النا مع التحالف الكردستاني أالائتلاف وتقوية البرلمان بتقوية محتوياته، ف
مردودھا على سيكون بالنتيجة ا لأنھ ؛في البيت البرلمانيالأقوياء خوة السنة الإ

ًولا أتصور عراقا قويا بأطرافالصالح الوطني العراقي،  ن أتصور ولا أ ، ضعيفةً
من نا مخلص لبلدي، المخلص لبلده إضعاف ھذا الطرف أو ذلك الطرف وأب بّتسبأ

في ولويات الوطنية الأيجعل  و،هّ العراقي ھمّيجعل الھم، ويأخذ زمام المبادرة
، داء، وخطابنا غير ھذا الخطابنا غير ھذا الأو فعلنا ذلك سيكون أداؤل و،الصدارة

ستحول إلى فعال لأردود او ،ستھلاكية الاالتعامل غير ھذه النمطياتونمطياتنا في 
 وما شاكل ،نيةلا إلى رجال حسابات وحكومة آ ،لى رجال دولةونتحول إ، اتمبادر
  .ذلك
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